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أقـامت جامعـة القادسيـة يوم الاثنين 17/ 3 /
2008 حفلا استذكـاريا للأستـاذ الدكتـور عناد
غـزوان ، وازاحت الـستـار عن نصـب تذكـاري له
في مـدخل الجـامعــة وهي لمـسـة وفـاء جـميلـة ،
علـى أمل أن تصبح تقليـدا ثابتا في جـامعاتنا
بــــأنْ نكـــرم أســـاتـــذتـنـــا الــــرواد والمخلــصـين في
حيـاتهم وبعـد ممـاتهـم لحقيقـة واضحـة جـدا
وجـوهـريـة جــدا : منْ لا خيـر له في مـاضيه لا
خـيــــر له في حـــاضـــره ومـــســتقــبلـه ، وعلـــى أن
تــتـخــــطـــــــى الاحــتـفـــــــالات حـــــــدود الـكـلــمـــــــات
والقــصــــائــــد والملــتقـيــــات الآنـيــــة  –علــــى مــــا
تـنطـوي عليـه من نبـل المشـاعـر  –وحتـى هـذه
لا نحــسـن  –في الغــالـب  –تــوثـيقهــا بــوقـــائع
مـدونة ومؤرشفـة حفظا للحقـوق التاريخية ،
أقول أن نتخطى هذه الى ما هو أوسع وأعمق
تاثيرا ، - مثلا - : ارسالهم للعلاج على نفقة
الجــــامعـــة أو الـــوزارة حـين الحـــاجـــة ، واعـــادة
طـبع مـــؤلفـــاتهـم ، أو جـمع ونــشــر المخـطــوط

فتكـون فـرص اللقـاء مـواتيـة ، لـو كـنت مكـانه
مــــاذا ســتخـتــــار ؟ وهل أجــمل في الــــدنـيــــا مـن

الشعر مادة للحوارات العذبة ؟
ودع عـــنــك زيــــــــادات الــــــــرواة وتـلـفـــيـقــــــــات أهـل
القــصــص والمـــســـــامـــــرات ، وأمعـن الـنــظـــــر في
قصائد الشـاعر ، أحكم عليها من خلال فقط

، هل يستحق شعره ما رميته به ؟
درس نقدي تـطبيقـي من الطـراز الأول ، ألقاه
علـيـنـــا أسـتـــاذنـــا مـن غـيـــر أن يــثقل كـــواهلـنـــا
الفـتيــة بــالـتنــظيــر والمـسـميــات والـعنــوانــات ،
درس عــن الـعلاقــــــة الاشـكــــــالــيـــــــة القــــــديمــــــة
الجــديــدة : سـيــرة الــشــاعــر وأثــرهــا في قــراءة
شعــره نقـديــا ، ألقــاه علـينـا مـن غيـر أن يـثيـر
الـــطـــــــرف المعــــــاكــــس بـل رد علـــيه بــــــاهــتــمــــــام
وبـطـــريقـــة مهـــذبـــة فـــاسحـــا المجـــال لحـــوارات
وردود حـتى انتهـى وقت المحاضـرة وان لم تنته

ذكراها في عقول طلابه أبدا .
وبعد ..........

فمهمـا امتدت بنا دروب العمـر وتشكلت ذواتنا
الانـسانـية والمـعرفـية عـلى نـحو مـستقـل خارج
مــدى منــاهج أسـاتــذتنــا وقنـاعـاتـهم الـى حـد
الانـقلاب علـيهــا أو الــرفـض لهـــا كلاً او جــزءاً
ممـا هــو مبــاح ضمـن سيـرورة حـركــة الأجيـال
وتـطـــور الافكـــار فـــان اعـنـــاقـنـــا سـتــظل تحـمل
الكـثيــر الكـثيــر من معــاني الـشكـر والامـتنـان

والعرفان لهم .
رحـم الله أسـتــــاذنــــا العــــزيــــز د . عـنــــاد غــــزوان

الحاضر بيننا دائماً .

النساء في ذلك العصـر ؟ لا مطاعم ، لانوادي
، لا سيـنمـات ، لا جـامعــات ، أين ؟ كـن واقعيـا
......... أمـــامه واحـــد مـن احـتـمـــالـين قـــاســـى

منهما ما قاسى :
زيــــارات لــيلـيــــة مـحفــــوفــــة بــــالمخــــاطــــر وغـيــــر
مـضمـونـة العـواقب ، وزيـارات نهـاريـة في وضح
الــنهــــار حـين يــصــــدرْن وفي مــــواعـيــــد مــــؤكــــدة

تـذيب هـذه الـتفصـيلات الثـانـويـة الـى الغـايـة
الأسـمــى ، وهـي الـبـنـــاء العلـمـي الــرصـين . لا
أتــذكــر مــطلقـــا أنه أشــار أو نـبــز أو مــارس مــا
يمـكــن أن يــــشــم مــنـه أي معــنـــــى مــن معـــــانــي
التعـصب أو الانحيـاز مما يعـاني منه نفـر من
أســـاتـــذة الأمــس والـيـــوم ، وذلـك درس صحـي
تـتجـــدد دلالاته فـيـنـــا كلـمــا أمـتــد بـنـــا العـمــر
وشاهـدنا مـا يخـالفه من العجـائب والغـرائب
تــصــــدر عـن أنـــــاسٍ محـــســــوبــين علــــى الحــــرم
الجـامعـي ولكنه  –للأسف  –حسـاب بالـشكل

لا المضمون .
أتـذكـر في احـدى محـاضـراته وكـانـت عن قـسم
مـن شعـــر عـمـــر بـن أبـي ربـيعـــة المـتـــرجـم الـــى
الانــكلــيـــــزيـــــة ، ومقـــــارنــته بـــــالــنـــص الأصلــي
للـوقـوف علـى مقـدار الـربح أو الخـسـارة الـتي
يتكبدها النص الشعري حين يترجم الى لغة
أخـــــرى ، واذا بــطـــــالــب مــتـــــزمــت يــثــــــور علـــــى

أستاذنا بلهجة حادة منفعلة :
- ولمـاذا هذا الـشاعـر تحديـدا ؟ هذا المـاجن
الذي كان يـقطع الطريق علـى الحاجات ؟ ألا

يوجد من هو أكثر حشمة ووقارا ؟ .
ضحـكـنــــا في ســــرنــــا طـــــويلا مـن هــــذا الــــراي
القــصيـــر النـظـــر ، وهيــأنــا أنفــسنــا لاجــابــات
طـريفة نـعرف أمثـالها مـن أستاذنـا ، وصدقت
ظـنـــونـنــــا فقـــد تـلقـــى الاعـتـــراض بــضـحكــته

الرخيمة المجلجلة وأجاب :
- يــا ابـنـي فكــر معـي جـيــدا : أيـن يمكـن أن
يلـتقـي هــذا الــشــاب الــوسـيـم المـتــرف المـــرهف

سـأركـز في هـذه الـورقــة علـى جــانب معـين من
أدائه الـتــــدريـــسـي : أعـنـي هــــذه الأريحـيــــة في
شخـصيــة الأستــاذ التـي ستـتجلــى أريحيـة في

العلاقة الراقية بينه وبين تلاميذه .
أريحيـة تـتيـح للأستـاذ تقـديم المــادة العلـميـة
الــى طلـبـته بـيـســر ومحـبــة ، فـتـنغــرس فـيهـم
الأفـكــــار والآراء والـتـعلــيقــــات والانــطـبــــاعــــات
دونما نفـور أو أستكـراه أو سواهـما مـن حالات
القـسـر الـتي تـؤدي حـتمـا الـى مــردود عكــسي

تماما .
أريـحيــة لا تخلـط بـين الأوراق بل تـبقـي علــى
المسافـة الفاصلـة المناسبـة بين منصـة الأستاذ
المـــوقــــرة ورحلـــة الــطـــالـب ، ولا تحـــول دون أن
يـتـحلــــى الأسـتــــاذ بــــرحــــابــــة الــصــــدر لــتقــبل
مـنـــــاقـــشـــــات الـــطلـبـــــة الغــضـــــة الــطـــــازجـــــة ،
ومشـاكسـاتهم وانفعـالتهم بحب كـبير مـشفوع
بتوصيات عـلمية بمراجعة هذا المرجع أو ذاك

لازالة اللبس والشك وللاستزادة .
أريحيـة في اختـيار الجـوانب المشـوقة مـن المادة
، واختيـار الـنصـوص الأكثــر تمثيـلا للظـواهـر
بــــوصـفهــــا وســـــائل اسـتـــــدلال لهــــذه الـعقــــول
الفـتيـة والآذان الـصــاغيــة والعيــون المفتـوحـة

القابعة أمامه .
اريـحية سيـاسية ومـثلها فكـرية وأيـديولـوجية
جـعلـتـنــــا نجــــزم مــن أول محــــاضـــــرة القــــاهــــا
الـراحل عـلينـا أنه  –وكمـا يـنبغـي للأستـاذ أن
يكــون  ) –فــوق المـيــول والاتجــاهـــات ( واوسع
مـنهــا بكـثيــر ، بـسعــة المعــرفــة الـتي يـنبـغي أن

مــنهــــا ، أو اطلاق أسـمــــائهــم علــــى القــــاعــــات
والساحـات الجامعيـة .......... الخ ، كي تبقى
أعمـالهم واسمـاؤهم مـاثلة بـين يديْ الأجـيال
الجديـدة للحيلـولة دون الغـياب أو الحجب أو
القطيعـة وما سوى ذلك مـن أعراض الاهمال

والنسيان المجحف .
وأنْ تـظل احـتفـــالاتنــا بـهم اوسـع من الحــدود
الــديـنيــة والـطــائـفيــة والقـــوميـــة والمنــاطـقيــة
والفكريـة ، لأنها تـخص أناسـا خدمـوا العراق
كله ، وقــدمــوا لأبنــائه مــا ملـكت أيمــانهـم من
حصيلـة المعرفة ورسالة التـربية ، من غير فرز
أو تمـييــز أو عقــد فعلــوا ذلـك لأجيــال كـثيــرة
تشغل مـواقعها الآن في داخل العـراق وخارجه

.
فهل نهضت الجـامعات العراقية بمـسؤولياتها
 –كمــا ينـبغي  –بــازاء مصـطفـى جـواد أو طه
بـاقـر أو جـواد علـي أو أحمـد ســوسه أو محمـد
بهجـة الأثري أو علـي جواد الـطاهـر أو مهدي
المخـزومي  أو عـاليـة سـوسـة أو حيـاة شـرارة أو
فيصل السـامر أو البـصير أو عبـد الاله احمد
أو جـلال الخــــيــــــــــاط أو وديـعــــــــــة طـه الــــنـجــــم
........... والقــائـمــة تـطـــول .......... للأسف
لم تفعل فمتـى ستفعل ؟ .             وبعد فان
الحــديـث عن الـــدكتـــور عنــاد غــزوان يمـكن أن
يـنــطـلق مـن أكـثـــر مـن جـــانـب ومـن أكـثـــر مـن
اشكـــاليـــة : عنــاد غــزوان أكـــاديميـــا ومتـــرجمــا
وناقـدا وشخصيـة اجتاعـية ووجهـا تلفزيـونيا
قــديمـــا ورجلا نقــابـيــا ..........الـخ ، ولكـنـنـي

عـــــنــــــــــــــاد غــــــــــــــزوان في الــــــــــــــذاكــــــــــــــرة
 د. نادية غازي العزاوي

  بـــدايـــة، يـحفل الـنـص بـــذكـــر كـــراس ٍ
كـثـيـــرة ٍ. فهـنــاك، كـمــا رأيـنـــا، الكــرسـي
الـبـــطل. و هـــو كـــرسـي عـــادي، و لـكــنه
ــــســن و يـلـعــب دور كــــــائــن نـــصــي مــــــؤن
الشخصية الأهم في النص على الرغم
من وجــود كــراس أخــر. و قــد  مــرَّ هــذا
الكــرسي بـتجــربــة مــريــرة. لــذلك فهــو
كـرسي حـائر، مـن سلالة شجـرة الجوز.
و يــتكـفل الـنــص، عـبـــر الـــذات الـبـــاثـــة
للـرسـالـة الـنصيـة بسـرد هـذه التجـربـة
المـريـرة متنـقلا ً بين الأجنـاس الأدبيـة؛
فتتـردد عبارة " يحكـى أن" ثلاث مرات.

و حين تسرد علينا حكايته نقرأ: 
لا يتذمر أو يتطلَّب،
لا يغضب أو يثرثر،

فقط أمر واحد
ينغص على قلبه. 

هنا..
لا تعرفه النساء

و لا يأتين َّ لاحتضانه يوما ً
لا صديقات لديه بين النساء. 

في هـذا الـوصف للكـرسي تتـداخل مـرة
أخــرى سمــات " الكــرسي" الــشيء الـتي
يـــــرد ذكـــــرهـــــا في الـــســـطـــــريــن الأول و
الثـانـي. و لكـن بقيــة المقـطـع تعبــر عن
هـــواجــس و سـمـــات بــشـــريـــة مـنــســـوبـــة
للكــرسي. و علـى وفق هــذا المنـطق، لن
ــــا ً أن يجــــري حــــوار بـين يـكــــون غــــريـب
كـرسينـا العتيـد من جهـة و كرسـي آخر
من أهالي سـنندج و أريكة عثمانية من

جهة أخرى. ففي الصفحة 20 نقرأ:
في ليلة لكاثية صامتة

سرد الكرسي بحزن:
لا أتذكر أيامي الغضة

و لا رضاعتي.
أو نقرأ في الصفحة 21:

كنت في صباي نحيلا 
ثـمت أثـنتــان من الـذكـريـات، كـأضغـاث

أحلام
ظلَّـتا في عمق مرايا مخيلتي

إذن، فـإن الـبطل هـو الكـرسي الـذي قـد
يــنـــشــئ حـــــوارا ً بــيـــنه و بــين فـــــراشـــــة
مهتـاجـة! أو قـد يـسـرد علـينـا مـا قـاله
والـــده عـن إخــــويه في الـــرضـــاعـــة مـن
شجــرة الـتـين اللــذيـن قـتلـت أحــدهـمــا
طائرة في جـاسه نه. ذلك أنه ينقل عن
أبــيه عـن جـــده كـمــــا يفـعل الـبـــشـــر. و
ــــاعــــا ً ـــــا أن نعــــده قــن لــــذلـك يـحق لــن
تـختفـي خلفه الــذات البـاثـة للـرسـالـة
النــصيــة. فـنقــرأ علــى لـســان الكـــرسي

قوله:
ما تصيره مصيرك،

مصيرك، ما يصنعونه منك؟
أتذكر مرة

نورسا ً، توجه إليَّ مصادفة
ببنطال و شعر أصفر

صحفي شاطئي
كـــان يـنـــوي عـمل ريـبـــورتـــاج عـن حـيـــاة

الشجر
يـــرسله إلـــى جـــريـــدة اسـمهـــا )) عـيـــون

المحيط((
كلما رأى شجرة، سألها:

بعـــد حـيـــاتك هـــذه، سـتـبعـثـين لإلـهك
النجار، ما تحبين أن تكونيه؟ 

قـــالت إحــداهــا: أريــد أن أكــون معــرض
كتب

و الأخرى: خزانة لغرفة فتاة
و الأخرى: خزانة أوان ٍ

هكـــذا إذن ينـتقـل النـص إلــى الـســرد و
الحوار، فيجري نورس، و هو من جنس
الطـير، بـبنطـال و شعـر أصفـر حديـثا ً
صحفيا ً، و هـذه سمات و أفعـال تنسب
للـبــشــر، مع الــشجــر، و هــو مـن جـنــس
الـنـبـــات، عـمـــا تـــرغــب أن تكـــون، و هـي
رغـبـــات عـــاقلـين مـن الـبــشـــر ايـضـــا ً، و
ذلـــك انـــــــــسـجـــــــــــــامـــــــــــــا ً مـع مــــنــــــطـق
إســتــــــراتــيـجــيــــــة مـحــــــو الحــــــدود بــين
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المتـداخلـة. و يـذكـرنـا هـذا بمـا سـمينـاه
بجـــامع الأجـنـــاس الأدبـيـــة.  و بـــذلك
تـكون النهـاية مـرتبطـة بالبـداية و بكل
الـتحولات الشكـلانية التي مـرت بنا في
النص. و قـد يصفها البعض بـالحكاية
الشعـرية استجـابة لـرأي يؤكـد أسبقية
الـــشعـــر الـتـــراتـبـيـــة بـــالـنــسـبـــة لـبقـيـــة
الأجـنــاس الأدبـيـــة. و لكـن ذلك الــرأي
يـغفل أن الاسـتعـــانـــة بـتـلك الأجـنـــاس
الأخـرى إنمـا كـان نـتيجـة رؤيــا تتجـاوز
قــدرات نــوع أو جنــس أدبي بـعيـنه علــى
الـتعـبيـــر عن الـتجــربــة الـتي جـســدهــا

النص.
.2 إنه يـــؤكـــد صحـــة مـــا تـــوقعـنـــاه مـن
وجـــــــود عـلاقـــــــة بـــين الـعـــنـــــــوان و آيـــــــة
ـــــى العــــرش ـــشــيــــر إل الـكــــرســي الــتــي ت
الإلهي. فهذا الكرسـي ) وهو الذي كان
غيمـة في سيمـاء كرسـي(، و الذي وُضع
قـــــــرب "عـــــــرش الله"، ســـيــكـــــــون نـــتـــــــاج
التجـربـة الـبشـريـة التي تـصبـو إلـى مـا
يمكـن أن يكـــون حلـمــا ً بـــالخلاص مـن
ـــــــوس الحـــــــريـــــــة، و هـــي مـــن خـلال جـل
المجردات، علـى الكرسي العتـيد بعد أن
جلــس علـيه أشخــاص مـن العــظمــاء و
الـــشــــرفــــاء و الـــشعــــراء و آخــــرون مــن
ـــــاش، و وضعــت علــيه ــــة و الأوب الـــسـفل
ــــــوس أشــيــــــاء و أشــيــــــاء. إذن فــــــإن جـل
الحرية على كرسينـا هذا يؤشر انتقال
ـــــشـــيء، المــــــرئـــي و ــــــة الـكــــــرســـي ال دلال
المـلمــوس إلــى دلالــة تجــريــديـــة. و لعل
معـنــــى تجــــاور الـكــــرسـي أو قــــربه مـن
عـرش الله هـو الأمل بـأن تكـون الحـريـة
في جـوهـرهـا الإنسـاني و بـالتـرابط مع
الإيمان بكل ما يـنطوي عليه من أبعاد
مـيتــافيــزيقيــة و نفــسيـة و اجـتمــاعيـة
همـا الـضــامنــان لكـينـونـة بـشـريــة أقل

إيغالا ً في الخطأ و الخطيئة.
.3 و الآن، إذا مـــــا ربـــطــنــــــا أول كلــمـــــة
طــالعنـاهـا في الـنص، و هـي كلمـة "أنـا"
مع آخــــــر كلــمـــــة فـــيه، و هـــي كلــمـــــة "
الحرية"، فإننا سنكون جملة مفتاحية
اتـخذنـاها عـنوانـا ً لمقـالتـنا هـذه، و هي
"أنا الحريـة" التي تعد رؤيـا مهيمنة في
ـــــــأن ـــــــرى ب عـــمـــــــوم الـــنــــص. و هـــنـــــــا ن
إســـتـــــــــراتـــيـجـــيـــــــــات مـحـــــــــو الحـــــــــدود
الأجــنــــــاســيــــــة و مـحــــــو الحــــــدود بــين
الإنسان و الكائنـات، التي تعدُّ خروجا ً
علـى المألوف و السـائد، إنما تمثل فعلا
ً من أفعـال الحـريـة، و لـذلك يجـوز لنـا
القـــول أن البـنيــات المكــونــة لـلنـص قــد
تــولــدت عـن الــرؤيــا الــســائــدة فـيه مـن
جهة، و قـامت بتـدعيم هـذه الرؤيـا من

جهة ثانية. 
.4 في التــأويل النهـائي، يـجسـد الـنص
الــوحــدة الـكلـيـــة لعـنــاصـــر ثلاثــة هـي:
الـذات بأبعـادها النفـسية و الـروحية، و
المجتمع بمـا ينطـوي عليه مـن صراع و
ــــــــوصـفـه حــــــــاجــــــــة ظـلـــم، و المــــطـلـق ب
ــــة في الــنفـــس مـيـتــــافـيــــزيقـيــــة أصــيل
الـبـــشـــريـــة، فـــضلا ً عـن الـتــطـلع إلـــى
الخلاص الـكلـي عـبــر رؤيــا تقـتــرب مـن
الـنيـرفـانـا. و كــان ثمــة تنــاغم كلـي بين
الـتقـنـيــات الــشـكلـيــة و هـــذه المعــانــى و
الـدلالات، فكـان الـشعـر هـو الـسـائـد في
التعبـير عـن الذات بـينمـا كان الـسرد و
الـنــص المــســـرحـي هـمـــا الــســـائـــدان في
الــتعـبـيـــر عـن الحـيـــاة الاجـتـمـــاعـيـــة

بأبعادها الموضوعية و الصراعية. 
أليس كذلك؟
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أيـــســن. و لـــســــــوف يحـــضـــــر المــــشهـــــد
الــسـيـــاسـي و الاجـتـمـــاعـي في خـلفـيـــة

الحوار بين روناك و نوزاد:
روناك: ...

نعم سأذهب. إلى بيت أختي نرمين 
في الجبل. في قرية ))هلدن ((ز

نوزاد: هم لا يجدون ما يأكلونه...
ـــاك مقـــاطعـــة حـــديـثـه(: لا يهـم. ) رون

فلأمت من الجوع
لكن أكون حرة... حرة.

نـــــــــــــــوزاد: امـــــــــــــــرأة و جـــــبــل و قــــــــصــف
الطائرات؟!

روناك: نـعم. امرأة و جبل. و لـيس هذا
فحسب

بل امرأة و ثورة... 
و هذا آخر كلام لدي.

إن هـــذا الحــضـــور المـــؤقـت لـلقــضـــايـــا
الاجتـماعـية و الـسيـاسيـة سيـستـمر في
الحضور في المـشهد المـسرحي. و لـسوف
يـتــسع المــشهـــد لحـــوارات بـين الكـــرسـي
الــبـــطـل و بقــيــــة الـكــــراســي والأرائـك.
هنــاك أيـضـــا ً استــذكــارات علــى لـســان
الكرسي تستحضر أسماء شعراء كرد و
مـن بـيـنهـم عـبـــد الله كـــوران و نـــالـي  و
مـــولـــوي و شـيـــركـــو بــيكـه س نفـــسه. و
تحـضر أيضـا ً آليات الـكتابـة المسـرحية
فـنقـــرأ عـبـــارة مـثل: ) كـــرسـي المقـــدمـــة
يلـتفت نحـو الأريكـة( ثـم يٍسـأل " كيف
كـانت اسـطنبـول..؟" ما يـؤكد الـتداخل
ــــأثــيــــره في الأجــنــــاســـي و يعـــمق مــن ت
المــتلقـي الـــذي سـتـتـخلق لـــديه أسـئلـــة

حول دلالات هذا التداخل. 
النص و وظائف الخاتمة

تحظـى خـاتمــة النـص الأدبي بـأهـميـة
مــوازيــة لأهـميــة الاسـتهلال فـيه. لـكن
وظــــــــــائـف الأخـــيــــــــــر )الاســـتـهـلال( لا
تـتطـابق مع وظـائف الأول )الخـاتمـة(.
فـــالأخـيـــر يـــؤطـئ لمـتن الـنـص، و يـثـيـــر
شهيـة التـأويل بمـا يتـركه من فـراغـات،
بــيــنــمـــــا يقـــــوم الأول بــتـكــثـــيف المـــــادة
الـنصيـة، و تـركيـزالمـعطيـات الـنصيـة في
شتـى تمظهـراتهـا. و استنـادا ً إلـى هـذا
الـفهـم لـــوظــــائف الخـــاتمـــة، ســنقـــوم
بقـــراءة المقـــطع الخـتـــامـي لاسـتـجلاء
صلـته بمتن النص و كيفية أدائه لتلك

الوظائف. نقرأ في المقطع الختامي:
ممعنا ً  النظر في نقطة سوداء،

للحظات استحالت سنونوا ً حبيسا ً، 
آنئذ رفعتُ رأسي، 

حلق السنونو عاليا ً
أبصرت في سطح سماء ناصعة، 

غيمة في سيماء كرسي،
نفسه، الكرسي

وُضع قرب عرش الله،
منتظرا ً 

أن تقعد عليه.. أخيرا ً
الحرية.

و لنـا المـلاحظــات الآتيـة علـى الخـاتمـة
أو المقطع الختامي:

.1 إنه يــــســـتعــيـــــد الــبــنــيــــــة الفــنــيـــــة
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الأجـنـــاس و الكـــائـنـــات المـتـــوافقـــة مع
إســتــــــراتــيـجــيــــــة مـحــــــو الحــــــدود بــين
الأجنـاس الأدبيـة. و لعل المقـطع الآتي
ـــداخل الـــرغـبـــات  المـنـــســـوبـــة يــظهـــر ت
لـلكــرسـي مع رغـبــات إيــروسـيــة دفـيـنــة
لـدى الــذات البـاثــة للـرسـالــة النـصيـة

فنقرأ على صفحة 46:
كنت أشعر بأن أخشابي ستخضر

كانت تهن عيوني
و أجمل الأحلام أرى.
كنت عذق شجرة جوز

لا تعلم ما الذي يحدث لك
إن بركت العروسُ عليك..؟

يدها على يدك فخذها على فخذك.
و ساقها ملتصق بساقك

لا أحد .... إلا و ذاب بالكامل
جذلا ً يحلق مع العروس نحو الغـَيم

في قبة السماء.
ثم في صفحة 47 نقرأ:
حينما أرادت أن تنهض

بإصبع خدش رفيع
أمسكت ُ ثوبها بقوة

فجلست مجبرة
لم أتركها إلى أن

ارتـــويـت مـنهـــا . ) الـتـــوكـيـــد مـن كـــاتـب
السطور(   

إذن، يــــرمــــز هــــذا الـــصــنــيع الـــســــردي
المـــتخـــيل و المــنـــســـــوب للـكــــرســي إلــــى
اشـتهاءآت الذات الـنصية نفـسها. و قد
تــروى لـنــا أحــداثــا ً مـــر َّ بهـــا الكــرسـي
فتـتداخل مع أحداث و فظائع شهدتها
منـطقـة كــردستـان مــا يجعل الـرسـالـة
ذات طبيعـة ذاتيـة إيـروسيـة من جهـة و
سياسية و اجتماعية من جهة أخرى.

يبـدأ جنـس كتـابـة النـص المسـرحي ) و
ليس المسرح( في الصفحة 65، فنقرأ:

") على خـشبة المسـرح. منتصف الليل.

غـــرفـــة  –كـــرسـي و طـــاولـــة خـــشـبـيـــة.
باتجاه الجمهور(.

ألكرسي: تأخر الوقت، لكني سأنتظر
بعد قليل سيعود جيوار
ثملا ً بالنبيذ و الهموم

يمــــســك بجــنـــــاحــي، و يـــبعـــــدنــي عــن
الطاولة قليلاً.

في الواقع، لا أنسجم مع هذه الطاولة
:انـنـي عـبــدهـــا. علـي أن أتـبعهــا أيـنـمــا

ذهبتْ. 
علـــى كل حـــال، عـنـــدمـــا جلــس جـيـــوار

علي.
حينها كتب آخر مشهد للمسرحية. 

) يــأتـي جيــوار إلــى الغــرفــة. مــدنــدنــا ً
بكلمات أغنية حزينة،

يمــسـك الكـــرسـي و يـبعـــده قلـيلا ً عـن
ــــة. بـــضع ثــــوان مــن صــمــت و الـــطــــاول

تأمل(."
ـــــصــــــــــراعــــــــــات و يـلاحـــــظ هـــنــــــــــا أن ال
ـــة بـــالخلاف بـين الاجـتـمـــاعـيـــة المـمــثل
نوزاد و زوجه روناك سيحـسم بأن تقرر
رونـــاك مغــادرة المـنــزل كـمـــا فعلـت نــورا
بطلة مـسرحية "بيت الـدمية" لهنريك
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أنـــــــا الحـــــــريـــــــة: الــبــنــيـــــــة والــتـــــــأويـل

قـــــــــــــــــــــراءة في نــــــــــــص )الـــــكـــــــــــــــــــــرسي(
2-2

 عـــــروض مــــســـــرحــيـــــة تمــــسح مـــــائـــــة عـــــام مــن الــتــــــاريخ
الانجليـزي كتبهـا اعظم كـاتب مـسرحـي انجبته العـصور.
مـســرحيــات  وليـم شكـسـبيــر تبــدأ من اغـتصــاب ريتـشـارد
الـثــانـي العــرش مــرورا بــالانـتـصـــار الجلـيل الــذي حـققه
هنــري الخــامــس   في معــركــة اغـنكـــورت وحتــى الفــوضــى
الـدمـويـة لحـروب الــوردتين وذروتهـا الـوحـشيـة  في ميـدان
القتــال في سهـول بـوزورث. وتـضم المـســرحيــات بعـضــا من
احب الشخصيات واشدهـا بغضا وكذلك مشاهد مذهلة-
من المهـرج فالستـاف، مرورا بهنـري الخامس  حتـى عشية
المـعركـة التي كـان يخـطط فيـها ريـتشـارد الثـالث لصـعوده
الاجـــرامـي الـــى الــسلـطـــة.        تقـــدم هـــذه المــســـرحـيـــات
التـاريخية فرقة شكـسبير الملكية ويبـدأ عرضها في الفترة
مـا بين الاول من نـيسـان وحتـى الخـامـس والعشــرين منه
في مــســارح لـنــدن وهـي: ريـتــشــارد الـثــانـي، هـنــري الـــرابع
الجــزآن الاول والثـانـي، هنـري الخـامـس، هنـري الـسـادس
الاجـزاء الاولى، الثانية والثالثـة واخيرا ريتشارد الثالث.
وتجـدر الاشـارة الـى ان هـذه ثـالـث محـاولــة لأحيـاء هـذه
المـســرحيـات كــاملـة والـتي عـرضـت كلهــا في البـدايــة علـى
مــســارح  مــديـنــة سـتـــراتفــورد ابـــون ايفــون، مــسقـط رأس
شكــسـبـيـــر ومـتـحفـه. ففـي الـثـمـــانـيـنـيـــات قـــامـت فـــرقـــة
شـكـــسـبـيـــــر الانجلـيــــزيـــــة بعـــــرضهـــــا  في مخــتلـف انحــــاء
بــريطــانيــا. وتبـدو هـذه المـســرحيـات قــريبــة من حـاضـرنـا
بعـدة وجـوه وتعـكس، في الـواقع، جـوانـب كثيـرة مـا يقلقنـا
وتــــشهــــــد حقــــــا علـــــى عــبقـــــريـــــة شـكــــســبــيـــــر. ومـــــايــــشـــــد
الجمهورالـيها تصويـرها الملحمي لـتاريخ بريطـانيا وكيف
ان صـــراع العــروش انـتــشــر مـثل الــوبـــاء في ذلك الــزمــان.
وتـثيــر المـســـرحيــات اسـئلـــة حيــويــة حــول قـضــايــا الحـكم
والـسياسـة. ففي ريتشـارد الثاني يـدور تساؤل حـول ماهي
الحدود التي تعطي الشرعية للأطاحة بحاكم على وشك
ان يسفر عن طغيانه. اما مسرحية هنري الخامس فتعج
بـتنــاقـضــات عمـيقــة في معــالجـتهــا مـســألــة الحــرب: فـهي
تحتـفي، من جهـة، بـالانتصـارات التي تـتحقق في ميـادين
المعـارك، لـكنهـا تفـضح، في الــوقت نفـسه، قـسـوتهـا وتـثيـر
الـشكـوك حـول شـرعـيتهــا الاخلاقيــة. وتحتــوي ريتـشـارد
الثــالث علـى دراســة معمقــة عن الـسبل الـتي يلجــأ اليهـا
الـطغـاة لـبنـاء اســس غيــر منـطـقيـة او قـانــونيــة لارتكـاب
مـايـريــدون من جــرائم. وهـذه المـســرحيــات التـاريـخيـة لا
تقدم لنـا صورة عـن الامة المنقـسمة علـى نفسهـا فحسب،
بل تعـرض استنطاقـا عابرا لـلأزمنة عن تراكـيب السلطة،
وهي في الـوقت نفـسه تـدفعنـا للتـأمل في طـبيعـة التـاريخ
نفـــسه.  وحـلل الـكــــاتـب الـبــــولـنــــدي يــــان كــــوت في كـتــــابه
الشهير " شكسبـير معاصرنا " التـاريخ على انه ليس غير
" ميكانـزم هائل  " تدفع به قوى جـبارة لاشخصية. وجزء

مـن عـظـمــة هــذه المـســرحـيــات، كـــذلك،  احـتــواؤهــا علــى
امكــانيــات متــشعبــة: فهـي تعبــر عن الـتنـاقـضــات وحتـى
اللاارتبـاطــات المنـطقيـة واحـسـاس بـوجــود نمط اســاسي
من الـسـبب والـنتـيجـــة. ولاتمتـلئ المـســـرحيــات بــاشــارات
واضحــة عـن حــروب جــرت قـبل زمـن طـــويل فحــسـب، بل
تقـدم مشـاهـد بهيـة مقنعـة عن المـاضي كـاستعـارة ايضـا:

سواء أكان عن حاضر شكسبير ام حاضرنا.
تقـول البـروفسـورة هيلـين كوبـر استـاذة الادب الانجلـيزي
في جــامعــة كـــامبـــردج عن مـســـرحيـــة ريتـشـــارد الثـــاني: "
سحـــر مـــوسـيقـــاهـــا دخـل عقلـي وبقـي هـنـــاك مـنـــذ أمـــد
طـويل. وربمـا هــذه المسـرحيـة هي آخــر مسـرحيـات قليلـة
كـتبهـا شكـسبيـر شعـرا بـالكـامل  " –دعـونـا نجلـس علـى
ونـــروي قــصــصـــا حـــزيـنـــة عـن مــــوت الملـــوك ". الأرض  –
فمـســرحيـات شكـسـبيـر المـبكـرة تـضغـط علـى جـميع أزرار
الخطاب لأنـتاج لغة مـناسبة تمـنح للشخصيـة كي يتفوه
بهـا عنـدمـا يـواجه ازمـة معينـة. امـا لغـة هـذه المسـرحيـة،
فهـي علــى الـعكـس مـن ذلك، تمـثل نـظــامــا مـغلقــا علــى
الــذات، وغـــالبــا مــا تكـــون غيــر مـلائمــة بــشكل مــذهل في
مواجهة مـناسبة مـعينة. فبلاغتـها تمنح ريتشـارد الثاني
سطوة درامية  –اذ باستطاعته الغوص في مناجاة وسط
الحشود بطـريقة تجعل كلا من اتـباعه واعدائه يـرتبكون
من الاحراج  –لكن هذه البلاغـة اللغويـة لا تمد سلطته
الـــسـيــــاسـيــــة بــــاي  وســيلــــة مـن وســــائل الــنجــــاح. وكـتـب
شكـسـبيــر هــذه المـســـرحيـــة كتـــراجيــديــا لـكن اهـتمــامهــا
انـصب على الـسياسـة في حالتـي الفشل او النجـاح بعيدا
عن تصنيف العصر الاليزابيثي لمسألتي الخير او الشر.

امـا الممـثل البــريطـاني الـشهيـر سـايمـون كـالـو فقـد اشـار
الـى ادعــاء مفـاده ان مـســرحيــة هنـري الــرابع في جــزئهـا
الاول تعـتبر من بين اعـظم كل اعمال شكـسبير. وهي مع
الجـزء الثـاني من بين المـسرحـيات الـتاريخـية  الأغـنى في
الـتــــركـيــب والأوسع في مــــدى الـفهـم او الـنــظــــر والأشــــد
ادهــاشــا في شخــصيــاتهــا لأن شكـسـبيــر وضع بــريـطـــانيــا
بـرمتهـا علـى خـشبــة المســرح. وجعلنـا  نـشعـر بـأن مـصيـر
انجلـتـــرا نفــسهــا - او بــالاحـــرى روحهـــا -  يعـتـمـــد علــى

نتيجة الصراع الجاري في المسرحية.
امـا جيمـس شابـيرو مـؤلف كتـاب " 1599: سنـة من حـياة
وليـم شكـسـبيــر " فـيقــول: " مـســـرحيـــة هنــري الخــامـس
تحتـوي علــى كل شيـئ. ويتـسـاءل: هل تجـسـد المـســرحيـة
معنـى الـبطـولــة او التـهكم؟ فــالمتعـةالـعظـيمــة تتـمثل في
مشـاهـدة شكـسبيـر يـدب علـى حـبل نحيـف يفصل مـابين
البـطــولــة والــسخــريـــة. ومن الـصعـب علــى المخـــرجين في
وقـتنــا الحــاضــر، او بــالحقـيقــة يـسـتحـيل علـيهـم ايجــاد

التوازن بين هذين المتضادين.
ويصف جـوناثـان بيت مـؤلف كتـاب " عبـقريـة شكـسبـير "
الاجـزاء الثلاثة لمـسرحـية هنـري السـادس بانهـا بانـوراما
عن الحــرب الاهليــة تحتـوي علــى كل شيـئ : من الـتمـرد

الشعبي وانتهاء بطقوس الاذلال. 
ويقـول دومـينـيك درومكـول المـديـر الفـني لمـسـرح غلـوب )
بـنـي هــذا المــســـرح في المكـــان نفــسه الــذي كـــان يقــدم فـيه
شكسبير اعمـاله ويحمل الاسم نفسه( عن الجزء الثاني
مـن هنـري الـســادس ان شكـسـبيـر شخـص العــواقب الـتي
تـنتج من وجود قـيادة ضعيفـة ودولة عـاجزة. ولا يختلف
جحـيم هــذه العــواقـب عمــا يجــري الآن في افغــانــستــان،
العـراق والبـوسنـة حيـث   تتحـكم الجعجعـة اللفـظيـة في
رؤوس القـبـضـــايـــات وتقـــود العـصـــابـــات آيـــديـــولـــوجـيـــات
مـلفقة لتفـتك، وهي تمرح، بـالبشـر وتدفعهم الـى اليأس
وتقـتل كل مـن يقف في طــريقهــا أملا بــالاسـتحــواذ علــى

السلطة.
ويــشيــر مـــايكل بـننـغتــون وهــو ممـثل بــريـطــانـي ومخــرج
واحـد مؤسـسي فرقـة شكسبـير الانجليـزية الـى ان الجزء
الثــالث مـن هنـري الـسـادس يكـشـف عن تفــاصيل الـقلب

الاسود للحرب الاهلية. 
ويقول سليمان البسام مؤلف ومخرج " هاملت وريتشارد
الـثالـث: تراجـيديـا عربـية " ان  ريـتشـارد الثـالث اسـرتني
كونهـا مسرحيـة تاريخية اكـثر منها تـراجيدية. فـالكارثة
حـلت ومـــا ريتـشــارد الا طـفلهــا  –طفل مـشــوه ذو تــاريخ
معــتـــــوه. وهــي ايـــضـــــا دراســـــة عــن كــيفــيـــــة خـلق عــبـــــادة
الـشخـصيـة. فـريـتشـارد ديمـاغـوغي لـكنه يـظن نفـسه انه
لايقهـر. مـشــوه الخلقـة لـكنه ذو ذكــاء مخـيف، متـوحـش
لكـنه شـبقـي. وريـتــشــارد يـنـتهـك القــوانـين امــام اعـيـنـنــا
حـيـنـــا ويقـــودنـــا الـــى الـتـيه حـيـنـــا آخـــر. وتـــذوب جـمـيع
الـشخـصيـا ت الاخـرى امـام طــاقته الـوحـشيــة الصـرفـة.
ويـتعلم ريـتشـارد الـكثيــر من سيـر طغـاة التـاريخ ويـصنع
مـن  الحـــرب الاهلـيـــة سجـنـــا كـبـيـــرا مفـتـــوحـــا للـبــشـــر:
فــالاشــاعــات يجــري نـشــرهــا، ويعـصف الخــوف بـــالنــاس
ويسيطر هاجس الامن القـومي على الجميع، وتستدعى
الآلهـة لاثبات عدالـة الحاكم وتحرف اعـمال العنف التي
تقـوم بهـا الـدولـة الـنظـر عن عـمليـات الاغـتيـال الـسـريـة
عند الـفجر. واذا كا ن ريتـشارد يجسـد كابوسـا للملكيات
الـدستوريـة،  وجوهـر الفسـاد الذي يعـيث في الدولـة فانه

الوحش الشره الذي يلتهم الديمقراطيات.
اخيــرا لنتـذكـر صـرخـة ريـتشـارد الثــالث الاخيـرة عنـدمـا
هـزم في المعركة " حصـان حصان. مملكتـي لقاء حصان ".
ومـا اقــرب تلك اللـحظـة الـى تــاريخنـا القــريب. اخـالـني
ارى الـدكتـاتور الهـارب، بعد سقـوط تمثـاله، يردد صـيحة
ريتـشـــارد الثــالـث تلـك، ليـنتـهي، واحـســرتــاه، الــى حفــرة

بائسة، تأبى الاختباء فيها حتى الفئران.
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